
غراســــة  تعتبــــر  الســــنين  آلاف  منــــذ   
الأشــــجار جــــزءا مــــن التقاليــــد الهنديــــة 
المجيــــدة، انطلاقــــا مــــن منظــــور دينــــي 
وعقائدي، ومن بين تلك الأشــــجار شجرة 
الغاف ولها أســــماء أخرى متعددة، حيث 
يعتقــــد أن زراعة هذه الشــــجرة في المنزل 
تجلب بركات الآلهة، وتحمي أهل الدار من 
غضــــب إله العدالة شــــاني الذي يرمز إلى 

كوكب زحل.
أنه  الهندوســــية  الميثولوجيا  وتعتقد 
من يحاســــب جميع الناس على ما أقدموا 
عليه من أعمال في الحياة الدنيا، ســــواء 

كانت خيّرة أم شريرة.
ويعتقد الســــكان المحليــــون في ولاية 
راجســــتان الهندية، أن هناك من الآلهة من 
يقيم فوق الشــــجرة، وهناك قانون يقضي 
باعتماد أوراق شــــجرة الغــــاف في عبادة 
الأم دورغا، وتعني بالسنسكريتية التي لا 
تقهر أو التي لا يمكن الوصول إليها، وهي 

الآلهة العليا في الهندوسية.

ومــــن الأفضل أن تغرس الشــــجرة في 
الركن الشمالي الشــــرقي من المنزل، حيث 
تتم عبادتها بانتظام عبر إضاءة مصباح 
زيــــت الخــــردل تحتها وتــــلاوة الصلوات 
التي تحمي أصحابها من الردة العكســــية 

لكوكب زحل.
وفي الأساطير الهندوسية تعتبر تلك 
الشجرة قوية جدا، حيث تتم عبادتها بعد 
الانتصار على الملك الخبيث لانكا من قبل 
الإله الهندوســــي والبطل الأسطوري راما 
الذي تنســــب إليــــه ملحمــــة ”الرامايانا“ 
إحدى أبرز ملحمتين لدى الهندوس، وهو 
زوج سيتا، وقد استطاع إنقاذها بمساعدة 
الإله القرد هانومان من الشــــرير راون وله 
قصص كثيرة يقدسها الهندوس ومازالت 

مشهورة حتى زمننا هذا في الهند.
وهنــــاك أيضــــا تقاليد عبادة شــــجرة 
الخجــــري بعــــد طقــــوس حرق الشــــيطان 
رافانــــا على يد البطل دوســــيهرا في آخر 
المهرجان السنوي الذي ينتظم لمدة تسعة 
أيام فــــي النصف الأول من شــــهر أكتوبر 

احتفالا بالآلهة نافاراتري.
وتروي الأســــاطير الهندية أن جماعة 
الباندافاس خبأت أســــلحتها بين أغصان 
تلك الشجرة، وهي في طريقها إلى المنفى 
بعد حربها مــــع الكاورافاس، كما ورد في 
المهابهاراتــــا، أطــــول الملاحم الإنســــانية 
المكتوبــــة، حيــــث تتجــــاوز 74 ألــــف بيت 
شعري ومليونا و800 كلمة، ويعود تاريخ 
نصوصهــــا الأولــــى إلى المرحلــــة الفيدية 
في القرن الثامــــن قبل الميلاد، فيما أخذت 
شــــكلها النهائي في العصــــر الغوبتي في 

القرن الرابع الميلادي.
وتدور أحــــداث الملحمة حــــول صراع 
مريــــر ومعــــارك داميــــة بــــين فرعــــين من 
نســــل بهارتا الملك الهنــــدي العظيم؛ هما 
تولى  حيث  والباندافــــاس،  الكاورافــــاس 
الحكــــم دريتاراشــــترا، الأب الأول لفــــرع 
الكاورافــــاس، لكنــــه أصيب فــــي فترة من 
حياتــــه بالعمــــى ليتنــــازل عــــن العــــرش 
لأخيــــه بادو، الذي جاء من نســــله جماعة 
الباندافــــاس، لكنه ســــيصبح لاحقا راهبا 
زاهدا ليعود الحكم لأخيه، ليحتد الصراع 
بين أبنائهما حول مــــن يخلف في الحكم، 
فينتهــــي الأمر بنفي أبناء بــــادو الأخوين 
من المملكة، مــــا يضطرها إلى اللجوء إلى 

مملكة مجاورة.

قطع الرؤوس ولا قطع الأشجار

 منـــذ العـــام 1943 تعتبـــر الغـــاف 
الشـــجرة الوطنيـــة لـــدى أهـــل ولايـــة 
يطلقـــون  الذيـــن  الهنديـــة  راجســـتان 

عليها اســـم خجري، وكذلك اسم شامي، 
واحتلـــت مكانة مهمـــة لديهم منذ أن تم 
اكتشـــافها في صحراء ثـــار التي تعرف 

بالصحراء الهنديّة العظيمة.
في عام 1730، شـــهدت قرية صغيرة 
تقع على بعد 26 كم جنوب شرق جودبور 
في راجســـتان، أول وأكبر حركة لحماية 
البيئة فـــي تاريخ الهنـــد، عندما وهبت 
أمريتا ديفي من قريـــة خجرلي وبناتها 
الثلاث الصغيرات أسو، راتني وبهجو، 
أرواحهن لحماية أشجار الغاف المقدسة 
من جـــور حاكم مـــروار المهراجا أبهاي 
ســـينج الذي أمـــر بقطع تلك الأشـــجار 
لاســـتعمال حطبها في حرق الجير الذي 
كان سيخصص لبناء قصره الجديد في 

القرية.
احتجـــت أمريتـــا ضد رجـــال الملك 
انطلاقا من أن المســـاس بشجرة الغاف 
محظور في عقيدة البيشنوي، فأخبرها 
زعيمهـــم بأنهـــم قـــد يتخلون عـــن قطع 
الأشـــجار المقدســـة مقابـــل تمكينهم من 
رشـــوة، لكنها رفضت ذلك بقوة، وأكدت 
أنه لا يمكنها القبول بذلك، بل ستعتبره 
عملا مـــن أعمال الخزي والإهانة لقيمها 
الدينيـــة، مؤكدة أنها تفضل التخلي عن 
حياتها لإنقاذ أشـــجار الغاف، ثم رفعت 
صوتها بكلمات حزينة تحولت بعد ذلك 
إلى أغنية شـــهيرة ”أن أحافظ على هذه 
الأشجار مقابل رأسي، فالأمر يستحق“، 
ثم دفعت برأســـها إلى المنشار المجلوب 
لقطع الأشجار ليتم اقتلاعه من جسدها، 
ومثلهـــا فعلـــت بناتهـــا أســـو وراتني 

وبهجو دون تردد.
ألهم موقف أمريتا ومشهد الرؤوس 
الحاضنـــة  الأجســـاد  عـــن  المفصولـــة 
المحلـــي  المجتمـــع  أفـــراد  للأشـــجار، 
الآخريـــن، فضحـــى مـــا مجموعـــه 363 
شخصا بأرواحهم خلال الأيام اللاحقة، 
وهم يحاولون إنقاذ الأشجار عن طريق 
احتضانهم إياها وتمســـكهم بجذوعها، 
بتقطيـــع  الحاكـــم  رجـــال  قـــام  بينمـــا 

أجسادهم بالفؤوس.
ووفق تفاصيل الحادثة، فإن المسنين 
هم الذين تقدموا أولا للدفاع عن الأشجار، 
فضحـــك قائد قوات الحاكـــم منهم، وهم 
يتســـاقطون مضرجين في دمائهم، ظنا 
منـــه أن أهاليهـــم هم من يدفعـــون بهم 
إلى ذلك الموقـــف بقصد التخلص منهم، 
لكنه فوجئ بعد ذلك بالكهول والشـــبان 
والفتيات، وحتى الأطفال وهم يتدافعون 
للارتماء على جذور الأشجار، يفتدونها 
بالأرواح، وبعد حفلة الدفاع التراجيدية 
الدامية، غادر رجـــال الحاكم المكان دون 
إتمام مهمتهم، وأخبروا المهراجا سينج 
بأطـــوار الحادثة، فدعاهـــم إلى التوقف 

عن قطع الأشجار المقدسة.
الدافـــع وراء تلـــك التضحيـــة، هو 
أن طائفـــة البيشـــنو التـــي تعيش في 
ولاية راجســـتان، تحافـــظ منذ قرون 
علـــى النباتـــات والحيوانات إلى حد 
التضحية بحياتها مـــن أجل حماية 

البيئة.
بالنســـبة لهـــؤلاء الأشـــخاص 
المحبـــين للطبيعـــة، تعـــد حماية 
البيئة والحياة البرية والنباتات 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن تقاليدهم 
الأساسية  والفلسفة  المقدسة، 
لهم، هي أن جميع الكائنات 

الحية لها الحق في البقاء 
على قيد الحياة وتقاسم 

جميع الموارد.
في القرن 

الخامس عشر، كانت 
لدى سانياسي أحد 
سكان قرية بالقرب 
من جودبور، رؤية 

مفادها أن ســـبب الجفـــاف الذي ضرب 
المنطقـــة والصعوبة التـــي أعقبتها هو 

تدخل الناس في الطبيعة.
بعـــد ذلـــك، أصبح سانياســـي رجلا 
مقدســـا وأصبح معروفا باسم المهراجا 
سوامي جامبيشـــوار، وعلى يديه كانت 
بدايـــة طائفة بيشـــنو، عندمـــا وضع 29 
وصيـــة دينيـــة لأتباع عقيدتـــه تضمنت 
حظرا على قتل الحيوانات، وحظر قطع 
الأشـــجار، وخاصة شـــجرة الغاف التي 
تنمو على نطاق واسع في هذه المناطق، 
حتى أن هندوســـا أشـــداء يكتفون بدفن 

موتاهـــم حتـــى لا يضطـــروا إلـــى قطع 
الأشجار لحرقهم.

وفـــي المناطـــق البريـــة الخاضعـــة 
للبيشـــنو تحافظ الطبيعة على بكارتها، 
وتعيـــش الحيوانـــات وخاصـــة الظباء 
في الغابـــات دون أن تخاف البشـــر، بل 
أصبحت هاته الحيوانـــات تتغذى على 

أيدي القرويين في صورة مذهلة.
ويقول السكان المحليون لقد تم إنقاذ 
شـــجرة من فأس من كان ينوي اقتلاعها 
على حساب رأس من ضحى في سبيلها.
وتحولت تضحيـــات أمريتا وبناتها 
وأهـــل قريتها قبـــل حوالـــي 290 عاما، 
إلى الدافع الرئيســـي وراء ظهور حركة 
تشـــيبكو التي تســـمى أيضا تشـــيبكو 
أندولان، وهي حركـــة اجتماعية وبيئية 
غير عنيفة يديرهـــا القرويون في أرياف 
الهنـــد، تتكـــون خاصة من النســـاء منذ 
الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي بهدف 

حماية الأشجار والغابات.
وقد نشـــأت الحركة في منطقة جبال 
الهيمالايا في ولايـــة أوتار براديش (في 
وقت لاحق أوتارانتشـــال) في 26 مارس 
1974 وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء 

جبال الهيمالايا الهندية.
الهنديـــة  شـــيبكو  كلمـــة  وتعنـــي 
”العنـــاق“ أو ”التشـــبث“ وتعكس تكتيك 
فـــي  المتمثـــل  الأساســـي  المتظاهريـــن 

احتضان الأشجار لإعاقة الحطابين.
ســـوندرلال  البيئة  خبيـــر  ويعتبـــر 
باهوغونـــا (92 عامـــا) الأب الروحـــي 
لحركـــة تشـــيبكو التـــي ســـرعان ما 
تبناهـــا ودافع عنها بـــكل قوة، فهو 
صاحـــب تاريـــخ طويل فـــي اتخاذ 
المواقـــف الوطنية والإنســـانية، بدأ 
الأنشطة الاجتماعية في سن الثالثة 

عشرة.
وكان ناشـــطا في حـــزب المؤتمر 
بعد أن ســـاهم بدور مهـــم في تعبئة 
النـــاس ضد الاســـتعمار البريطاني 
قبـــل عـــام 1947، كما تبنـــى مبادئ 
المهاتما غاندي فـــي حياته وتزوج 
من حبيبته فيملا بعد أن اشـــترط 
عليهـــا أن يعيشـــا بـــين ســـكان 
الريـــف، ثـــم تجول فـــي غابات 
وتلال الهيمالايـــا التي تغطي 
أكثر من 4700 كيلومتر ســـيرا 
على الأقدام،  ولاحظ الأضرار 
التي ألحقتها مشاريع التنمية 
الضخمـــة بالنظام البيئي الهش 
فـــي تلـــك المناطـــق والتدهـــور اللاحق 

بالحياة الاجتماعية في القرى.
لقد ألهمت حركة تشيبكو في ما بعد 
حركة آبيكو فـــي ولاية كارناتاكا، وكانت 
إحدى مســـاهمات ســـوندرلال باهوغونا 
البارزة في هذه القضية، ابتكاره شـــعار 
الحركـــة وهو ”البيئة هي اقتصاد دائم“، 
ومســـاعدته في تعزيز الحركة من خلال 
مســـيرة عبـــر الهيمالايـــا بطـــول 5000 
كيلومتر تم القيام بها من 1981 إلى 1983، 
حيث ســـافر من قرية إلـــى أخرى، وجمع 
الدعـــم للحركة، كما التقى في العام 1980 
مع رئيســـة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي 

ليقنعها بقرارها المتمثل في إعلان الحظر 
على قطع الأشجار الخضراء.

وقاد باهوغونا كذلك حركة الاحتجاج 
ضد ســـد تهري الـــذي كانـــت الحكومة 
تنـــوي بناءه فـــي المنطقـــة، وأضرب عن 
الطعام على ضفـــاف نهر بهجرياتي في 
عـــام 1995، لمدة دامـــت 45 يوما ليتوقف 
بعد أن أكد له رئيس الوزراء آنذاك فيف 
ناراســـيمها راو، أنه قـــرر تعيين  لجنة 

مراجعة للتأثيرات البيئية للسد.
بعـــد ذلك اســـتمر في صيـــام طويل 
آخر لمـــدة 74 يوما عند النصب التذكاري 
لزعيم الأمة غانـــدي، وكان ذلك في العام 
1996 خـــلال فترة ولاية رئيـــس الوزراء 
هاراداناهالـــي دوده ديفـــي كـــودا الذي 

تعهد شخصيا بمراجعة المشروع.
لكن على الرغم من القضية المرفوعة 
أمام المحكمة العليا والتي استمرت لأكثر 
من عقد من الزمن، استؤنفت الأعمال في 
سد تيري في عام 2001، وتم إلقاء القبض 

على باهوغونا في 20 أبريل 2001.
وفـــي نهاية المطاف، بـــدأ ملء خزان 
الســـد فـــي عـــام 2004، وفـــي 31 يوليو 
من العام نفســـه تم نقـــل باهوغونا إلى 
مـــكان إقامة جديد فـــي كوتي، وفي وقت 
لاحـــق انتقل إلى دهرادون عاصمة ولاية 

أوتراخاند.
وعرف عن باهوغونا دفاعه العاطفي 
عن شعب الهيمالايا، حيث كان يعمل من 
أجـــل الاعتدال ومن أجل مســـاعدة أبناء 
الأرياف وخاصة النساء، كما كافح أيضا 

للدفاع عن أنهار الهند.

الشجرة الرمز

تعرف شجرة الغاف بأسماء مختلفة 
في المناطـــق الغربية والشـــمالية للهند، 
مثل شـــامي فـــي ماهاراشـــترا، وجامي 
في تيلانجانا، وخيجـــرو في غوجارات، 
وجانتـــي  راجســـتان،  فـــي  وخيجـــري 
فـــي هاريانـــا، وجانـــد فـــي البنجـــاب.

في عام 2015، أصدر معهد بحوث المناطق 
القاحلة المركزي تقريرا يفيد بأن متوسط 

أشـــجار الغـــاف في 12 منطقـــة جافة في 
ولاية راجســـتان قد انخفض بأقل من 35 
بالمئة فـــي الهكتار، وذلك بســـبب عوامل 
مثل انخفاض مســـتوى الميـــاه الجوفية 

والأمراض الفطرية والقطع العشوائي.
هـــذا الأمر يســـبب ألمـــا وحزنـــا في 
حيـــاة شـــعب ولاية راجســـتان، حيث تم 
اختيارهـــا الشـــجرة الرمـــز للولايـــة في 
العام 1953 لقداســـتها من قبل الكثيرين، 
فقبـــل القيام بأي عمـــل جديد مهم، يؤدي 
السكان المحليون طقوسهم الدينية تحت 

تلك الشجرة.
وهناك أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة 
أيضا للشـــجرة، حيث تلعب دورا حيويا 
في الحفاظ على النظام البيئي لمنطقة ثار 
الكئيبة بسبب قدرتها على البقاء في مثل 
هذه الظروف الصعبـــة والطرق المختلفة 
التي يمكن استخدامها من قبل المزارعين.

وبصـــرف النظـــر عن كونهـــا مصدر 
الحطـــب والأعـــلاف، فإن شـــجرة الغاف 
تســـاعد أيضا فـــي الحفاظ علـــى القيمة 
لعابـــري  والظـــلال  للتربـــة  الغذائيـــة 
الصحراء وضمـــان الحصول على إنتاج 

جيد.
كمـــا  ســـانجري،  ثمرتهـــا  وتســـمى 
يطلقون عليها اسم الفاصوليا الخضراء.
ويقولـــون إنـــه إذا لم يتم كســـر هذه 
الفاصوليـــا الخـــام، فإنهـــا تبـــدو لذيذة 
للغايـــة بعـــد الطهي، وتســـتمر الحبوب 
الناضجـــة المجففة لفتـــرة طويلة بعد أن 
تتساقط على الأرض تلقائيا بفعل الرياح، 
ويطلق عليها أهل راجستان اسم خوخا، 
وتعتبر قشـــور جذع الشجرة طعاما غنيا 
ولذيذا، وخشـــبها قويا ومؤثرا في حياة 
والأدوات  الأثـــاث  لصناعـــة  المزارعـــين 

الفلاحية التقليدية.
أما لحاء الشـــجرة، فله خصوصيات 
طبيـــة لعدد مـــن الأمـــراض، إذ يفيد في 
تهدئـــة آلام الصـــدر وحـــرارة المعدة، أما 
الأزهـــار، فعـــادة مـــا تكون غـــذاء للنحل 
لينتـــج أرفع أنواع العســـل، وعندما يتم 
تناولها مع السكر فإنها تمنع الإجهاض 

لدى النساء الحوامل.

شــــــجرة الغاف تظلل ماضي وحاضر بعض الشــــــعوب بالقدسية فدارت 
حولهــــــا القصــــــص والحكايات من قديم الزمان، من ذلك من دفع رأســــــه 
ثمنا لعدم قطعها، وكانت وراء تشــــــكيل حــــــركات للدفاع عن البيئة، وهي 
إلى اليوم تمثل غذاء للإنســــــان وسدا لزحف الصحراء في بعض المناطق 

الهندية.

شجرة الغاف تظلل بأساطيرها ماضي الهند وحاضرها
أول حركة لحماية البيئة في تاريخ البلاد تنطلق من قرية صغيرة
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غذاء وظلال وبركة

عناق الشجرة تكتيك حركة تشيبكو

بالنسبة لسكان راجستان 
تعد حماية البيئة جزءا 
لا يتجزأ من تقاليدهم 

المقدسة فجميع الكائنات 
الحية لها الحق في البقاء 

على قيد الحياة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

هناك قانون يقضي باعتماد 
أوراق شجرة الغاف في 

عبادة الأم دورغا، وتعني 
بالسنسكريتية التي لا تقهر 

أو التي لا يمكن الوصول 
إليها، وهي الآلهة العليا في 

الهندوسية
ريق ن ر ج
 وتمســـكهم بجذوعها،
بتقطيـــع الحاكـــم  ــال 

س.
الحادثة، فإن المسنين ل
ولا للدفاع عن الأشجار،
ت الحاكـــم منهم، وهم
رجين في دمائهم، ظنا
هم من يدفعـــون بهم م
بقصد التخلص منهم،
لك بالكهول والشـــبان
الأطفال وهم يتدافعون
ور الأشجار، يفتدونها
حفلة الدفاع التراجيدية
ـــال الحاكم المكان دون
خبروا المهراجا سينج
، فدعاهـــم إلى التوقف

 المقدسة.
تلـــك التضحيـــة، هو
ــنو التـــي تعيش في 
، تحافـــظ منذ قرون 
والحيوانات إلى حد 
ها مـــن أجل حماية 

ـؤلاء الأشـــخاص
ــة، تعـــد حماية 
برية والنباتات 
مـــن تقاليدهم 
الأساسية  فة 
ع الكائنات 
في البقاء

تقاسم 

نت 
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الجفـــاف الذي ضرب
وبة التـــي أعقبتها هو

الطبيعة.
صبح سانياســـي رجلا
معروفا باسم المهراجا
ــوار، وعلى يديه كانت
9شـــنو، عندمـــا وضع 29
تباع عقيدتـــه تضمنت
لحيوانات، وحظر قطع
صة شـــجرة الغاف التي
واسع في هذه المناطق،
ا أشـــداء يكتفون بدفن

ي ر ع ى إ
تشـــيبكو التي ت
أندولان، وهي ح
غير عنيفة يديره
الهنـــد، تتكـــون
الســـبعينات مــ
حماية الأشجار
وقد نشـــأت
الهيمالايا في ولا
وقت لاحق أوتار
1974 وانتشرت
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احتضان الأشج
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لحركـــة تشـــ
تبناهـــا ودا
صاحـــب تا
المواقـــف ال
الأنشطة الاج

عشرة.
وكان ناش
بعد أن ســـاه
النـــاس ضد
قبـــل عـــام
المهاتما غا
من حبيبت
عليهـــا أ
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وتلال
أكثر م
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الضخمـ
فـــي تلـــك المناط
بالحياة الاجتما
لقد ألهمت ح
حركة آبيكو فـــي
إحدى مســـاهما
البارزة في هذه
”الحركـــة وهو ”ا
ومســـاعدته في
مســـيرة عبـــر ا
كيلومتر تم القيا
حيث ســـافر من
الدعـــم للحركة،
مع رئيســـة الوز
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